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 المقدمة ١٫١

أحد المكونات الأساسیة للنمو الاقتصادي في معظم دول العالم،   (SMEs) تعُد المشاریع الصغیرة والمتوسطة

حیث تساھم في دعم الناتج المحلي الإجمالي وتوفیر فرص العمل، خاصة في القطاعات الخدمیة والإنتاجیة.  

وقد أولت الحكومات والمنظمات الدولیة أھمیة كبیرة لدعم ھذا القطاع لما لھ من دور فاعل في تحقیق التنمیة  

ویتمیز ھذا النوع من المشاریع بالمرونة وسرعة   .(OECD, 2020)  ستدامة وتحفیز الابتكار المجتمعيالم

الاستجابة للمتغیرات الاقتصادیة مقارنة بالمشاریع الكبیرة، مما یعزز من قدرتھا على التوسع وتلبیة احتیاجات  

 .السوق المحلي 

ورغم ما تحظى بھ المشاریع الصغیرة من دعم ومبادرات، إلا أن الواقع یظُھر نسب فشل مرتفعة، لا سیما  

وغالباً ما تكون مرحلة التنفیذ ھي المرحلة الحرجة   . (Ahmed, 2022)  خلال أول سنتین من عمر المشروع 

التي تتعثر فیھا ھذه المشاریع. فبینما تنطلق المشاریع بأفكار متمیزة وخطط أولیة جیدة، تتوقف فجأة أو تتراجع  

 بسبب عقبات تنفیذیة تتعلق بضعف التخطیط، وسوء إدارة الوقت والموارد، وعدم الالتزام بالجداول الزمنیة 

(Smith, 2021) . 

وقد أكدت العدید من الدراسات أن جزءًا كبیرًا من ھذه المشكلات یعود إلى ضعف ممارسات إدارة المشاریع،  

 سواء على مستوى الأفراد أو الأدوات المستخدمة، أو حتى غیاب فھم واضح لمراحل المشروع ومتطلباتھ 

(Project Management Institute, 2017) .   فعلى سبیل المثال، یندر أن یستخدم أصحاب المشاریع

 . (Khalifa, 2020) أو تحلیل المسار الحرج أو تقییم المخاطر  WBS الصغیرة أدوات مثل

في ضوء ھذه التحدیات، تسعى ھذه الدراسة إلى تحلیل أسباب فشل المشاریع الصغیرة في مرحلة التنفیذ من  

منظور إدارة المشاریع، مع التركیز على قطاع الخدمات في البیئة المحلیة، واقتراح حلول عملیة قابلة للتطبیق.  

یم النظریة لإدارة المشروع والواقع العملي الذي  وتھدف الدراسة إلى سد الفجوة المعرفیة والتطبیقیة بین المفاھ 

 تعیشھ المشاریع الصغیرة في مراحلھا التأسیسیة والتنفیذیة. 

 مشكلة الدراسة ۱٫۲

على الرغم من تزاید الاھتمام بالمشاریع الصغیرة كمصدر للنمو الاقتصادي، إلا أن الإحصائیات تشیر إلى  

التأسیس  العامین الأولین من  تفشل في الاستمرار أو تحقیق أھدافھا، خصوصًا خلال   أن نسبة كبیرة منھا 
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(Ahmed, 2022).   ویعزى ھذا الفشل غالبًا إلى خلل في مرحلة تنفیذ المشروع، وھي المرحلة التي یفُترض

 .أن تحُوّل فیھا الخطط النظریة إلى خطوات عملیة ملموسة

تظُھر الأدبیات أن العدید من المشاریع الصغیرة تعاني من ضعف في إدارة الجوانب التنفیذیة، مثل الجدولة  

وفي كثیر من الحالات،   .(Smith, 2021)الزمنیة، تخصیص الموارد، إدارة فریق العمل، والمتابعة المرحلیة

المشروع   تنفیذ  یجعل  مما  المشروع،  إدارة  وأسالیب  بأدوات  الكافیة  المعرفة  إلى  المشاریع  أصحاب  یفتقر 

 . (Kerzner, 2018) عرضة للعشوائیة، أو یؤدي إلى تجاوز التكالیف والوقت 

وتزداد خطورة ھذا الوضع في قطاع الخدمات، الذي یعتمد بشكل كبیر على جودة التجربة المقدمة للعملاء،  

وعلى استمراریة الخدمة وانضباط المواعید. ففشل المشروع في ھذه البیئة لا ینعكس فقط في الخسائر المالیة،  

 . (Lee & Chen, 2020) بل أیضًا في فقدان السمعة وثقة المستھلك

من الجانب النظري، لوحظ وجود فجوة معرفیة واضحة في الأبحاث التي تربط بین أدوات إدارة المشاریع  

العالم   بیئة  للمشاریع الصغیرة في  الفعلي  الجدوى) وبین الأداء  العمل، وتحلیل  المخاطر، خطة  إدارة  (مثل 

أما من الجانب التطبیقي، فغالبًا ما یتم تجاھل  .  (Khalifa, 2020)  العربي أو في القطاعات الخدمیة تحدیدًا

 في ھذه المشاریع بسبب نقص الوعي أو الموارد  Agile أو  PMBOK توظیف نماذج الإدارة المعتمدة مثل 

(Project Management Institute, 2017) . 

 :بناءً علیھ، تتمحور مشكلة الدراسة حول التساؤل الرئیس

ما ھي الأسباب التنفیذیة والإداریة التي تؤدي إلى فشل المشاریع الصغیرة، وما مدى ارتباطھا بضعف  "
 "ممارسات إدارة المشروع؟ 

 ولتحلیل ھذه الإشكالیة بشكل منھجي، یمكن تقسیمھا إلى: 

 الفجوات على المستوى النظري  ۱٫۲٫۱

  الصغیرة   المشاریع  فشل  ومعدلات   المشروع  إدارة  ضعف  بین   العلاقة  توضح  التي  الدراسات   في  نقص  •

 . المحلي  السیاق  في

  في   الصغیرة   المشاریع   لبیئة   ملائم   بشكل   المشروع   إدارة  عناصر  یدمج   تطبیقي   نظري  نموذج   غیاب  •

 . النامیة الدول
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 الفجوات على المستوى التطبیقي  ۱٫۲٫۲

 . الصغیرة المشاریع  داخل والتنفیذ  التخطیط في الحدیثة  والتقنیات   الأدوات  استخدام  محدودیة •

 . ومنھجیة   علمیة   آلیات  من  بدلاً   الفردیة القرارات  أو  الشخصیة  الخبرة  على  المشاریع أصحاب  اعتماد  •

 . المرصود  غیر  التدھور احتمالیة  من  یزید   مما التنفیذ، أثناء  والتصحیحي  المرحلي التقییم غیاب  •

 أھمیة الدراسة  ۱٫۳

تكتسب ھذه الدراسة أھمیتھا من كونھا تسُلط الضوء على منطقة حرجة تھُمل كثیرًا في تحلیل أسباب فشل  

من النواحي التقلیدیة كالتمویل أو التسویق    وھي مرحلة التنفیذ من زاویة إدارة المشروع، ولیس المشاریع،  

ھذه   . (Alotaibi, 2019)  فقط تصُبح  الصغیرة،  المشاریع  عدد  وازدیاد  الخدمي  القطاع  توسع  وفي ظل 

 .الدراسة مرجعیة مھمة لفھم العوامل التي تتحكم في نجاح أو فشل ھذه المشاریع 

 على المستوى النظري ۱٫۳٫۱

تساھم الدراسة في توسیع الأدبیات المتعلقة بإدارة المشاریع في سیاق المشاریع الصغیرة، من خلال   •

 ). Kerzner, 2018دمج مفاھیم مثل إدارة الوقت، تحلیل المخاطر، والتخطیط المرحلي (

القیود (  • إداریة معتمدة مثل نظریة  إلى نظریات  التي تؤكد على أھمیة  Goldratt, 1990تستند   (

)  Von Bertalanffy, 1968التعرف على أضعف نقطة في المشروع وتحسینھا، ونظریة النظم (

 التي تنظر للمشروع كوحدة متكاملة یجب إدارتھا كمنظومة. 

 على المستوى التطبیقي  ۱٫۳٫۲

تقُدم إرشادات عملیة لأصحاب المشاریع الصغیرة لتفادي أبرز أخطاء التنفیذ من خلال تطبیق   •

 .مبادئ إدارة المشروع 

تمكّن الجھات الداعمة (مثل حاضنات الأعمال والبنوك التنمویة) من تطویر برامج تدریبیة أكثر   •

 . (Pinto, 2019) فاعلیة مبنیة على نتائج میدانیة

توُفر دلیلاً مرجعیًا مبنیًا على الواقع المحلي یمُكن الاستفادة منھ في توجیھ السیاسات العامة لدعم   •

 . (Al-Mutairi, 2021)   واستمراریة المشاریع الصغیرة
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